
مــــن الرجــــل الــــذي أعطــــى اليابــــانيين سر
النجاح عالميًا؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

ربمــا يراهــا البعــض ســخرية أن يكــون الســبب في تحــول القــوة الاقتصاديــة مــن الولايــات المتحــدة إلى
يبًا في عالم الأعمال الشرق الأقصى وتحديدًا إلى اليابان، رجل أمريكي في الأساس، ولكن لم يكن هذا غر
ية، فليست المنتجات والخدمات وحدها محلاً للمنافسة، بل المصادر البشرية أيضًا، وبالأخص التجار

إن كانت ماهرة وعالمة في مجالها، تمامًا كما هو الوضع في حالة “إدوارد ديمنغ”.

هــو أمريــكي ومهنــدس للإلكترونيــات، أنهــى دراســاته العليــا في الرياضيــات والفيزيــاء الرياضيــة، تقلــد
مناصب حكومية مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كانت له أبحاثه الخاصة في علم الإدارة
والتصنيع في الشركات العملاقة، استخدم فيها الإحصاء لدراسة أداء الشركات وما إن كانت فعالة في

عملية التصنيع أم لا وما الذي يؤثر تحديدًا على تلك الفعالية.

بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بقيـت دولـة واحـدة غـير متـأثرة وغـير متـضررة، فلـم تكـن ذات بنيـة تحتيـة
مُهدمة كما كان الحال في أغلب الدول الأوروبية التي تصدعت، ولم تختف معالم الدولة الأساسية من
على وجه الأرض كما حدث مع اليابان، بل كانت الملاذ الوحيد لمطالب العالم من منتجات وخدمات،
والـتي لم يتوقفـوا عـن الاحتيـاج إليهـا حـتى بعـد الحـرب، لتبـدأ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة رحلتهـا في أن

تكون دومًا صاحبة المكانة الأولى والمرتبة الرفيعة في الإنتاج والتوزيع.

أثبتـت حينهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة القاعـدة الاقتصاديـة الشهـيرة الـتي تفيـد بـأن العـرض يخلـق
الطلب الخاص به، والتي تُعرف أيضًا بقانون “ساي” للعرض والطلب من وجهة نظر العرض، فكل
ما كان يكفي الولايات المتحدة حينها لكي تكون في المركز الأول في المنافسة أن تقوم بالإنتاج فحسب،
فالعــالم في حالــة عجــز، وســيقبل المشــترون بــأي شيء يُعــرض عليهــم مهمــا كــان ســعره ومهمــا كــانت
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جودته.

لم تكن تلك نقطة انطلاق كوكب اليابان العملاق في السوق، فعلى الرغم أنه
بالفعل بدأ باستقطاب كثير من مريدي السوق الأمريكية من خلال أسعاره

التي تقل عن أسعار المنتج الأمريكي، ذلك لم يكن كافيًا على الإطلاق في مواجهة
مُصدر الرأسمالية الأول للعالم

لم تستمر الولايات المتحدة في تلك المكانة بضع سنوات فحسب، بل استمرت لعقود، فلم يكن هناك
احتماليـة بـزوغ نجـم لمنـافس قـوي لهـا في هـذا المضمـار، لا سـيما أن البلاد المتـضررة مـن تبعـات ونتـائج
الحرب، وخصوصًا تلك التي انهزمت منها، قد استمرت فترة طويلة في مرحلة التعافي ومن ثم فترات
أخــرى لإعــادة البنــاء مــن جديــد، ولهــذا ســنحت الفرصــة للولايــات المتحــدة أن تفــرض علــى العــالم

سياساتها الاقتصادية التي تحقق بها مصالحها الشخصية.

في الفـترة الـتي تلـت منتصـف السـتينيات ظهـرت علـى الساحـة بضعـة شركـات يابانيـة، حـاولت تقليـد
المنتجــات الأمريكيــة لتــدخل معهــا في مضمــار المنافســة، إلا أن العامــل الوحيــد الــذي اســتخدمته تلــك
ــة ــا للضغــط علــى الســوق لــكي يتنحــى قليلاً عــن الســوق الأمريكي ــوقت سلاحً الشركــات في ذلــك ال
ويبــدأ التفكير في البــدائل، عامــل الســعر الــذي لم يكــن شديــد الأهميــة، حيــث قــررت تلــك الشركــات أن

تحاول إنتاج مثيل المنتج الأمريكي ولكن بسعر أقل لضمان مكانتها في المنافسة.

لم تكـــن تلـــك نقطـــة انطلاق كـــوكب اليابـــان العملاق في الســـوق، فعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه بالفعـــل بـــدأ
باستقطاب كثير من مريدي السوق الأمريكية من خلال أسعاره التي تقل عن أسعار المنتج الأمريكي،
فإن ذلك لم يكن كافيًا على الإطلاق في مواجهة مُصدر الرأسمالية الأول للعالم، فإذا تابعنا قائمة أغنى
 شركــة علــى مســتوى العــالم مــن منتصــف الســتينيات إلى أواخــر الســبعينيات ســنجد أن القائمــة

تهيمن عليها الشركات الأمريكية فحسب.

احتاجت المنافسة عاملاً أقوى من كل من الإنتاج أو التلاعب بالأسعار لكي تنتقل إلى مستوى أعلى
كثر تعقيدًا، وذلك حينما ظهر عامل “الجودة” على ساحة المنافسة بين الشركات العملاقة، وهنا وأ

أيضًا حينما ظهر تأثير الأمريكي إدوارد ديمينغ على الصناعة اليابانية.

من إدوارد ديمينغ السبب في نقلة الصناعة اليابانية؟



إدوارد ديمنغ

آمن ديمينغ أن اللوم لا يقع على المنافس إذا نجح في استقطاب السوق نحو ما ينتجه، بل اللوم يقع
على إدارة الشركة في أي فشل يصيبها وليس على سوء المنتج، وهو ما عارضه فيها نظام إدارة أغلب

الشركات الضخمة في ذلك الوقت من الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ربما يراها البعض سخرية أن يكون السبب في تحول القوة الاقتصادية من
الولايات المتحدة إلى الشرق الأقصى وتحديدًا إلى اليابان رجل أمريكي في

الأساس

آمن ديمينغ أن الجودة تُصنع منذ بداية العملية الإنتاجية لأي فكرة أو مشروع أو منتج، ويمكن أن
تكون عُنصرًا في العملية الإنتاجية منذ البداية وليس ناتجًا نتوقع ظهوره في نهاية العملية الإنتاجية أو
بعد عملية التصنيع، وهي الفلسفة التي ناقضت تمامًا الفلسفة المتبعة آنذاك، وهو السبب الذي
جعل الكثير من الشركات الضخمة أن تتجاهله، ذلك لأنها وجدت أن فلسفته في الإدارة خيالية ولا

تصلح على أرض الواقع على الرغم من أنها كانت مُدعمة بأبحاث وإحصائيات.



إدوارد ديمنغ مع رئيس شركة تويوتا اليابانية فوكيو ناكاجاوا

لم يكـن ذلـك السـبب الوحيـد لتجاهـل أغلـب الأمـريكيين لإدوارد ديمينغ، بـل كـان هنـاك عـدة أسـباب
أخـرى، وصـفتها صـحيفة “نيـويرك تـايمز” في عـددها المنشـور في الثمانينـات مـن القـرن المـاضي بعنـوان
“لقـد علّـم اليابـانيين” عـن شخصـيته، حيـث أشـارت إلى افتقـاده لجاذبيـة وسـحر أغلـب رواد الأعمـال
البارعين أو المجُددين، إلا أنه عرف كيف يتحدث، خصوصًا في أثناء حديثه إلى أغلب مديري الشركات

التنفيذيين، حيث كان يتحدث إليهم وكأنهم أطفال صغار.

استخدامه للغة الصعبة ولكلمات شديدة التعقيد لم تعجب المدراء الأمريكان، فلم يحبوا البحث عن
المعـــنى الـــذي يقصـــده، حيـــث أشـــارت إلى ذلـــك صـــحيفة “ذا نيويـــورك تـــايمز” في عـــددها المذكـــور

سابقًا، قائلة إن لغته في الحديث لم تختلف كثيرًا عن لغته في كتابه “الاقتصاد الجديد”.

“يجب على الإدارة أن تهتم بمبدأ الاستمرارية في تحديد الهدف، وبتطوير
المصادر البشرية جنبًا إلى جنب مع المصادر المادية، كما يجب عليها دومًا أن

تخلق الفرص”

يكا إلى الشرق الأقصى التحول في القوى الاقتصادية من أمر
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إدوارد ديمنغ في اليابان

آمنت اليابان أن إدوارد ديمنغ بمثابة “ديناميت اقتصادي”، و استطاعت بعد
ياته وفرضياته أن تحسم المنافسة لصالحها بالنسبة للمنتجات تطبيق نظر

عالية الجودة

يـات “ديمنـغ” في علـم الإدارة وأبحـاثه وتجـاربه في نظـام التصـنيع الـذي كـانت اليابـان مركـزًا لتبـني نظر
كــثر مــن اهتمــامه بالتكلفــة، لم يكــن ديمنغ بحاجــة لمــن يعتمــد الجــودة منــذ بدايــة العمليــة ويهتــم بهــا أ
ياته في الاعتبار بقدر ما كانت اليابان بحاجة ماسة إلى ديمينغ، فالبلد كانت يسمعه ويأخذ أفكاره ونظر
يبًا، بعد أن فقدت اثنين من مدنها تم محوهما بشكل كامل بعد إلقاء الجيش الأمريكي معدومة تقر

ية عليهما. القنابل الذر

حينهـا عرفـت اليابـان حاجتهـا لتبـني عنصر جديـد في صـناعتها تقـدمه للعـالم، تتفـرد وتتميز فيـه، ولهـذا
آمن اليابانيون أن يكونوا في المركز الأول لمصدري منتجات مُصنعة عالية الجودة للعالم أجمع، لتكون
كثر النظريات والأفكار مطابقة لأحلامهم، بل السبيل لتحويل تلك أفكار ديمينغ في نفس السياق أ

الأحلام إلى نجاح على أرض الواقع.

“أنتم لا تعرفون تكلفة المنتج المعيوب، أنتم تعرفون فقط تكلفة طريقة
استبداله، وإنما لا تعرفون تكلفته، لأنكم لا تعرفون الثمن الذي سيكلفكم جراء

مشاعر غاضبة من الزبائن”



يـــاته آمنـــت اليابـــان أن إدوارد ديمنغ بمثابـــة “دينـــاميت اقتصـــادي”، واســـتطاعت بعـــد تطـــبيق نظر
وفرضياته أن تحسم المنافسة لصالحها بالنسبة للمنتجات عالية الجودة، وهو ما جعلهم ينجحون

في تحويل دفة التوازن في القوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى الشرق الأقصى.

جائزة ديمنغ للجودة

كــانت الضربــة قاضيــة بالنســبة للصــناعة الأمريكيــة، وبــالأخص في مجــال الســيارات، وهــو مــا جعــل
ــات المتحــدة مثــل فــورد وجــي إم تكــاد تعلــن إفلاســها لــولا الــدعم الحكــومي شركــات كــبرى في الولاي
الأمريكي لها حفاظًا على كونها كيانًا مؤسسًا للرأسمالية في صورتها الثابتة أمام العالم، إلا أن في الواقع
تفوقت الصناعة اليابانية وتقدمت نظيرتها الأمريكية أشواطًا لكي تفضل السوق الأمريكية في النهاية

الصناعة اليابانية في السيارات.

آمن ديمينغ أن الجودة تُصنع منذ بداية العملية الإنتاجية لأي فكرة أو مشروع
أو منتج، ويمكن أن تكون عُنصرًا في العملية الإنتاجية منذ البداية وليس ناتجًا

نتوقع ظهوره في نهاية العملية

كـانت النتيجـة رغبـة الكثـير مـن الشركـات الأمريكيـة الضخمـة علـى رأسـها فـورد وغيرهـا مـن الشركـات
يروكــس في تبــني ســياسة وفلســفة ديمنــغ في الإدارة، لتحقــق بعــدها الكــبري مثــل بروكــتر& جامبــل وز

نجاحات مشهودة وتقدم منتجات تحتل مكانة الأكثر مبيعًا في السوق الأمريكية.

تــوفي إدوارد ديمنــغ في عمــر الثالثــة والتســعين، كــان يعمــل حــتى وفــاته، لم يكــل ولم يمــل في العمــل مــع
الكثــير مــن المــدراء التنفيــذيين لأكــبر الشركــات الــتي تســيطر علــى الاقتصــاد العــالمي مــن الــشرق الأقصى
وحتى أقصى الغرب في الولايات المتحدة، لتتحول الأخيرة من مجرد ناكرة له إلى متبنية لأفكاره، وأما



عـــن اليابـــان فمـــا زالت جـــائزة “ديمنـــغ” مـــن أعلـــى الجـــوائز مكانـــة في تخصـــص “إدارة الجـــودة
الكاملة” (TQM) والتي تُعرف عالميًا باسم جائزة الجودة.
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